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ــات مجلــس الشــعب  ــة مــن نقــد انتخاب ــة وخالي ــى مجلــس الأمــن مخيب إحاطــة إل
مــن قبــل المبعــوث الأممــي إلــى ســوريا:

فــي عــام 1963 ســيطر حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي علــى الســلطة فــي ســوريا، 
ومنــذ ذلــك التاريــخ لــم ينافســه أي حــزب آخــر، علــى الرغــم مــن كل الكــوارث السياســية 
والاقتصاديــة التــي أصابــت الدولــة الســورية، والتي يعتبر هو المســؤول الأول سياســياً 
عنهــا، وفــي عــام 1971 وصــل حافــظ الأســد إلــى الســلطة، وبقــي مرشــح حــزب البعــث 

الأوحــد علــى مــدى ثلاثيــن عامــاً حتــى وفاتــه.

ــى  ــن، وهــذا دليــل عل ــه قواعــد شــعبية بالملايي ــذي طالمــا ادعــى أنَّ لدي هــذا الحــزب ال
امتطــاء عائلــة الأســد لحــزب البعــث، وأنــه ليــس أكثــر مــن حــزب غوغائــي فاشــل، ولقــد 
ــة وفــراغ هــذا الحــزب هــو  عــدم وجــود أي فــرد  ــى مــدى هزال كان المؤشــر الأعظــم عل
مــن أفــراده ليحــلَّ مــكان حافــظ الأســد عندمــا توفــي فــي عــام 2000، ولــم يكتــف حــزب 
البعــث بــأن رشــح ابنــه بشــار الأســد فــي عمليــة توريــث للســلطة فــي دولــة جمهوريــة، 
بــل إن هــذا الحــزب المهيمــن علــى مجلس الشــعب قــد قام بتعديل الدســتور لأن عمر 
بشــار الأســد كان 34 عامــاً فقــط، أي أنــه لا يصلــح لاســتلام رئاســة الجمهوريــة، وذلــك 
ــة  وفقــاً للمــادة 83 مــن دســتور 1973 حيــث يشــترط أن يكــون عمــر رئيــس الجمهوري
أربعيــن عامــاً، فتــمَّ تعديــل الدســتور وتخفيــض عمــر رئيــس الجمهوريــة ليلائــم بشــار 
ــه مجــرد مطيــة  الأســد، وهــذا يؤكــد مــدى هيمنــة عائلــة الأســد علــى حــزب البعــث، وأنَّ

منحطــة تخــدم أجنــدة الســلطة الحاكمــة مهمــا كانــت معاديــة للمجتمــع والدولــة.
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حزب البعث فاز في جميع الانتخابات حتى بعد التعديل الشكلي للدستور:

لقــد قمعــت عائلــة الأســد كافــة أشــكال العمــل الحزبــي المعــارض لهــا، وتــم تشــكيل 
كتلــة هلاميــة مــن عــدة أحــزاب، لإعطــاء صــورة شــكلية، أطلــق عليهــا اســم “الجبهــة 
الفقــري  العربــي الاشــتراكي هــو عمودهــا  البعــث  التقدميــة”، وكان حــزب  الوطنيــة 
والمتحكــم الفعلــي بهــا، وقــام حافــظ الأســد بشــرعنة الدكتاتوريــة والطغيــان عبــر 
ــت المــادة الثامنــة مــن دســتور 1973 علــى أن هــذا الحــزب هــو  نــصٍّ دســتوري، فقــد نصَّ
قائــد الدولــة والمجتمــع، وتنبــع متلازمــة ســيطرة عائلــة الأســد علــى مقاليــد الحكــم في 
ســوريا مــن اعتبــار أن رئيــس الجمهوريــة هــو الأميــن العــام لحــزب البعــث فــي ســوريا، 
وهــو حافــظ ثــم بشــار الأســد، وقــد اســتمرت هــذه المــادة، التــي تخالــف أبســط مبــادئ 
ــاً  حقــوق الإنســان والديمقراطيــة حتــى دســتور شــباط/ 2012، الــذي قــام بتغييرهــا نصيَّ
فقــط، أمــا تطبيقهــا علــى أرض الواقــع فلــم يختلــف فــي شــيء، فقــد بقــي حــزب البعــث 
مســيطراً، وبقــي الأميــن العــام مــن عائلــة الأســد وليــس أي فــرد آخــر فــي الحــزب، 
وســيطر حــزب البعــث علــى غالبيــة ثلثــي المقاعــد فــي جميــع الانتخابــات البرلمانيــة التــي 

حصلــت بعــد الثــورة الســورية، فــي انتخابــات 2012، 2016، 2020.

وهــذا المجلــس كان منــذ عقــود ولا يــزال أحــد أدوات الســلطة، ومؤسســة خادمــة 
لهــا يســتخدمها كيفمــا يريــد ويصــدر مــن خلالهــا القوانيــن التــي يرغــب بهــا، وقــد عجــز 
هــذا المجلــس عــن إقالــة وزيــر أو تعطيــل عمــل حكومــة، أو محاســبة أحــد مــن عناصــر 
الأمــن أو الجيــش وبشــكل خــاص بعــد مــا تعــرض لــه الشــعب الســوري مــن انتهاكات 
كثيفــة بعــد آذار/ 2011، وتشــرَّد قســرياً قرابــة 13 مليــون مواطــن ســوري، واســتخدمت 
الأســلحة الكيميائيــة، والبراميــل المتفجــرة، وتدهــور الاقتصــاد الســوري وأصبــح أكثــر 
مــن 85 % مــن الســوريين تحــت خــط الفقــر، وبلــغ التعذيــب والاختفــاء القســري الــذي 
مارســته الأجهــزة الأمنيــة مســتوى الجرائــم ضــدَّ الإنســانية بحســب عــدد كبيــر مــن 
التقاريــر الأمميــة، وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، مــا زال حــزب البعــث ينجــح فــي انتخابــات 
ــه  ــد هــو بشــار وفــي حــال وفات ــعب، ومــا زال مرشــحه الوحي ــل الشَّ يفتــرض أنهــا تمث
ــح هــذا الحــزب الخــادم المطيــع لعائلــة الأســد ابنــه حافــظ، بــل إنــه  فغالبــاً ســوف يرشِّ
علــى اســتعداد لتعديــل عمــر رئيــس الجمهوريــة فــي الدســتور ليوافــق عمــر حافــظ 

مهمــا يكــن قــد بلــغ فــي حينهــا.
 



فضل عبد الغني: “حزب واحد يفرز مرشَّحاً من عائلة واحدة 3

على مدى خمسين عاماً!”

إحاطــة المبعــوث الأممــي مخيبــة للآمــال وتشــجع النظــام علــى إنهــاء العمليــة 
السياســية:

م المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا إحاطــات دوريــة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، وضمــن  يُقــدِّ
إحاطتــه الأخيــرة فــي 19/ آب/ 2020 عــرض أبــرز الأحــداث والمجريــات فــي ســوريا، وتحــدث 
عــن أهميــة عقــد لقــاء اللجنــة الدســتورية المصغــرة بتاريــخ 24/ آب/ 2020، وذلــك بعــد 
توقــف دام تســعة أشــهر )أي منــذ مــا قبــل جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد(، وقــد 
انتظــرت منــه كمواطــن وحقوقــي ســوري تعقيبــاً ورأيــاً واضحــاً فــي انتخابــات مجلــس 
الشــعب التــي أجراهــا النظــام الســوري فــي 19/ تمــوز/ 2020، لكونهــا واحــدة مــن أهــم 
وأخطــر المجريــات التــي حدثــت علــى الســاحة الســورية فــي الفتــرة الماضيــة، ولأنهــا 
شــديدة الصلــة بعمــل المبعــوث الأممي وبمســار العملية السياســية بمــا فيه اجتماع 

اللجنــة الدســتورية القــادم.

والكرامــة  بالحريــة  المطالبيــن  للســوريين  الباهظــة  التضحيــات  دفعــت  ولقــد 
ــة مجلــس الأمــن لإصــدار قــرارات ترســم مســيرة انتقــال سياســي نحــو  والديمقراطي
ــه  ــمَّ تضمين ــذي ت ــان جنيــف 1، ال ــر فــي ســوريا، وذلــك فــي كل مــن بي الاســتقرار والتغيي
فــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2118 فــي أيلــول/ 2013، وقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 
فــي كانــون الأول/ 2015، وهــذه القــرارات تنــصُّ بشــكل واضــح علــى طريقــة حــلِّ النــزاع 
المســلح الداخلــي عبــر تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي كاملــة الصلاحيــات مــن قبــل كل 
مــن النظــام والمعارضــة، تضــع دســتوراً جديــداً، ثــم بنــاءً علــى هــذا الدســتور يتــم إجــراء 
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، وحتــى وإن فشــل المجتمــع الدولــي وكافــة مبعوثــي 
الأمــم المتحــدة فــي الوصــول إلــى انتقــال سياســي طــوال تلــك الســنوات، فــإن هــذا لا 
يبيــح للنظــام الســوري تجــاوز قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي وإجــراء انتخابــات بصــورة 
والعمليــة  الأمــن،  مجلــس  قــرارات  تنتهــك  شــرعية،  غيــر  انتخابــات  إنهــا  انفراديــة، 

السياســية، وجــرت تحــت قــوة الســاح المتجســدة فــي ســيطرة الأجهــزة الأمنيــة.
اللجنــة  ومحادثــات  السياســية  العمليــة  فــي  النظــام  مشــاركة  جــدوى  هــي  مــا  ثــم، 
الدســتورية، حيــث أنــه قــد مضــى منفــرداً فــي إجــراء انتخابــات برلمانيــة، نجــح فيهــا الحــزب 
الــذي تســيطر عليــه عائلــة الأســد، والأســوأ مــن ذلك أن هــذا النجاح قد قوبــل بردة فعل 
معدومــة مــن مجلــس الأمــن، ومــن المبعــوث الدولــي؛ ممــا يعنــي تشــجيعاً للنظــام 
علــى المضــي قدمــاً وإجــراء انتخابــات رئاســية تحــت ســطوة الأجهــزة الأمنيــة الوحشــية، 
وهــي انتخابــات محســومة النتيجــة منــذ الآن بفــوز بشــار الأســد المرشــح الأوحــد لحــزب 
البعــث صاحــب الملاييــن مــن الكــوادر الوهميــة، والتــي ســيعقبها إعــان بشــار الأســد 

إنهــاء العمليــة السياســية وســحب مشــاركته بهــا. 
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مجلس حرب ربع أعضائه من المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية:

تعقيبــاً علــى هــذه الانتخابــات أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً 
ــات لديهــا فــإن 56 عضــواً مــن أعضــاء مجلــس  ــه وفقــاً لقاعــدة البيان ــه أن تحدثــت في
ــكاب  ــات مؤخــراً متورطــون بشــكل مباشــر فــي ارت ــن فــازوا فــي الانتخاب الشــعب الذي
ل بعــض منهــا جرائــم ضــدَّ الإنســانية، أي قرابــة ربــع أعضــاء المجلس،  انتهــاكات يُشــكِّ
وهــذا يؤكــد علــى أن هــذا المجلــس هــو مجلــس حــرب، وأن النظــام الســوري لــم يَعــد 
يعنيــه كثيــراً الحصــول علــى غطــاء ولــو كان شــكلياً مــن بعــض أعضــاء مجلــس 
الشــعب، إنــه يقــول بأنــه ســوف يختــار وينتقــي مــن يقاتــل فــي ســبيله ومعــه مهمــا 

كلــف الثمــن. 
 

لا خلاص للسوريين بدون انتقال سياسي والنظام عقبة كبرى:

ــعت الانقســامات الشــاقولية الحــادة التــي أصابــت المجتمــع بعــد الحــراك  لقــد توسُّ
الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، فقــد طالــب جــزء مــن المجتمــع بتغييــر النظــام الســوري 
وحكــم عائلــة الأســد، ووقــف جــزء آخــر مــن المجتمــع مــع النظــام وســاهم فــي ارتــكاب 
جرائــم ضــدَّ الإنســانية، ويســتحيل بنــاء عقــد اجتماعــي فــي ظــلِّ بقــاء عائلــة الأســد 

والأجهــزة الأمنيــة، فهــي أعظــم مصــادر النــزاع المجتمعــي.

لهــذا فقــد كان يتوجــب علــى المبعــوث الأممــي أن يديــن بشــكل واضــح الانتخابــات 
الهزليــة التــي أجراهــا النظــام، وأن يطالــب مجلــس الأمــن بإصــدار قــرار يديــن تلــك 
ــن عبــارات تهديــد واضحــة فــي حــال المضــي قدمــاً  الانتخابــات أحاديــة الجانــب، ويتضمَّ
والبنــاء عليهــا للنجــاح فــي الانتخابــات الرئاســية، وهــذا مــا لــم يحصــل، وبالتالــي فالنظام 
غايــة فــي الســعادة، لقــد خــرق قــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة بالعمليــة السياســية 
وأنجــزَ خطوتــه التأسيســية نحــو الانتخابــات الرئاســية، ولــم يتعــرض لمجــرد إشــارة 

إليهــا أو توبيــخ علــى إقامتهــا، وكأنــه لــم يفعــل شــيئاً يســتحق الذكــر.

نشر في موقع تلفزيون سوريا

http://sn4hr.org/arabic/2020/08/14/12593/
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